
 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كل : أي ]سورة الأنعام) ١٣([ } فِي اللَّيلِ والنَّهارِولَه ما سكَن{ :ثم قال تعالى :-تعالىرحمه االله -قال المفسر 
  . لا إله إلا هو، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره،دابة في السماوات والأرض

}لِيمالْع مِيعالس وهالعليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم،لأقوال عباده السميع :أي ]سورة الأنعام) ١٣([ }و .  
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله،  االله الرحمن الرحيمبسم

 يمكن أن يكون الاقتصار :]سورة الأنعام) ١٣([ }ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنَّهارِ{ :-تبارك وتعالى-يقول االله 
كالنباتات والجمادات وما متحرك ما هو ن أكثر موالسكبما يتصف ؛ لأن ر أنه الأغلبعلى ما سكن باعتبا

  .شابه ذلك
أنه ذكر أحد :  أي،ما يسميه البلاغيون بالاكتفاءاقتصاره على ذكر ما سكن هو من قبيل  يكون ويمكن أن

: أي }ولَه ما سكَن{ : وعلى هذا يقال، أو ذكر أحد الأمرين ليدل به على الآخر،المتقابلين ليدل به على الآخر
 وسرابيل :أي ]سورة النحل) ٨١([ }سرابِيلَ تَقِيكُم الْحر{ :-تبارك وتعالى-قوله  اذ ومن نظائر ه،وما تحرك
  .تقيكم البرد

 ،الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم -صلى االله عليه وسلم-ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد 
) ١٤([ }هِ أَتَّخِذُ ولِيا فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِقُلْ أَغَير اللّ{ :وأمره أن يدعو الناس إلى صراط االله المستقيم

والمعنى لا أتخذ ولياً إلا  ]سورة الزمر) ٦٤([ }قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون{ :كقوله ]سورة الأنعام
  .ا ومبدعهما على غير مثال سبق خالقهم: فاطر السماوات والأرض أياالله وحده لا شريك له فإنه

}مطْعلاَ يو طْعِمي وهوهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال تعالى: أي ]سورة الأنعام) ١٤([ }و: 
  ولامطعِوهو ي( :وقرأ بعضهم هاهنا ]سورة الذاريات) ٥٦([ الآية }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{
طَيعم(.  

 الذي تصمد إليه الخلائق في ، أي بمعنى الصمد هو]سورة الأنعام) ١٤([ }وهو يطْعِم ولاَ يطْعم{:  تعالىقوله
فله الغنى  -سبحانه وتعالى- لأحد سواه اًمفتقر فالكل مفتقر إليه وهو ليس ،حاجاتها وأرزاقها وحوائجها

  .الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد أي  الصمد وهذا أحد المعاني التي تذكر في،الكامل
عني أنه الغني ي ]سورة الأنعام) ١٤([ }ولاَ يطْعم{:  فقوله)وهو يطعِم ولا يطَعم(: وفي هذه الآية قراء أخرى هكذا

اه نغ معنى كمال رجع إلىكلا القراءتين ت و،لا يأكلأنه يعني  )ولا يطعم(: ، وقولهإلى غيره لا يفتقرالذي 
ليست  و من الشواذ لكنهاقراءة سعيد بن جبير ومجاهد والأعمشوعدم افتقاره إلى غيره، والقراءة الثانية هي 

  .متواترة
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الصفة المباشرة التي تدل  وينِالاسم المباشر الذي يدل عليه هو الغَ ف،كمال الغنى يعرف من نصوص كثيرةو
 -تبارك وتعالى- وكقوله ،لذي في سورة الأنعام ا ويعرف ذلك من نصوص أخرى كهذا،ىنَالغِعليه هي 

 فهذا يدل على ،يعني لا أحد يشفع عنه إلا بإذنه ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ{ :مثلاً
يقبل شفاعتهم نه  فهو إما أ،عنده بغير إذنه إنما يقبل شفاعتهم شفع عنده من المخلوقينكمال غناه؛ لأن الذي ي

 فهو الغني عن -عز وجل- أما االله ،خوف غوائلهم أو لأن سلطانه لا يقوم إلا بهم أو نحو ذلك كلافتقاره إليهم
  . فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه،خلقه
ك وكمال يدل على كمال المل ]سورة البقرة) ٢٥٥([ } وما فِي الأَرضِلَّه ما فِي السماواتِ{ :كذلك قوله تعالىو

  .الغنى أيضاً
 ))لا تغيضها نفقةى د االله ملأي(( :-صلى االله عليه وسلم–قوله أيضاً من النصوص الدالة على كمال غناه و

  .)١())أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده(( :وقال
  .لا يأكل: أي )عمطَوهو يطعم ولا ي( :وقرأ بعضهم هاهنا

صلى - دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي:  قال-رضي االله تعالى عنه- أبي هريرة  وفي حديث عن
الحمد ((:  وغسل يديه قال-صلى االله عليه وسلم-فانطلقنا معه فلما طعم النبي   على طعام-االله عليه وسلم

 وكل بلاء حسن ،عري ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من ال،الله الذي يطعم ولا يطعم
 ، الحمد الله الذي أطعمنا من الطعام،ولا مكفور ولا مستغنى عنهأً  الحمد الله غير مودع ربي ولا مكاف،أبلانا

 وفضلنا على كثير ممن ، وبصرنا من العمى، وهدانا من الضلال، وكسانا من العري،وسقانا من الشراب
  .)٢()) الحمد الله رب العالمين،خلق تفضيلاً

* ولاَ تَكُونَن مِن الْمشْرِكَين{ من هذه الأمة: أي ]سورة الأنعام) ١٤([ }إِنِّي أُمِرتُ أَن أَكُون أَولَ من أَسلَمقُلْ {
  .يعني يوم القيامة ]سورة الأنعام) ١٥-١٤([ }قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ

وهذا  "من هذه الأمة: أي: " قال]سورة الأنعام) ١٤([ } إِنِّي أُمِرتُ أَن أَكُون أَولَ من أَسلَمقُلْ{:  تعالىقولهفي 
جاء بعده من  و-صلى االله عليه وسلم- فنوح ، مسبوق إلى الإسلام-صلى االله عليه وسلم-باعتبار أن النبي 

يحكُم بِها { :-تبارك وتعالى-قوله  دل عليه ما و، ووصية يعقوب لبنيه-عليهم الصلاة والسلام-الأنبياء من 
الَّذِين ونواْالنَّبِيلَمفالمقصود بذلك -صلى االله عليه وسلم-كل هؤلاء سبقوا النبي  ]سورة المائدة) ٤٤([ } أَس 

  . من هذه الأمةضرورة
}نْهفْ عرصن ي{العذاب : أي }مهحِمر ئِذٍ فَقَدمو{ رحمه االله يعني }يبِينالْم زالْفَو ذَلِكسورة الأنعام) ١٦([ }و[ 

والفوز حصول الربح ونفي  ]سورة آل عمران) ١٨٥([ }فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخِلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز{ :كقوله
  .الخسارة

}سمإِن يو وإِلاَّ ه فَلاَ كَاشِفَ لَه ربِض اللّه كسسمإِن يويرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع ورٍ فَهبِخَي كقَ * سفَو الْقَاهِر وهو
الْخَبِير كِيمالْح وهادِهِ وعِب*  آنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيو نَكُميبنِي وبِي ادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدشَه رءٍ أَكْبشَي قُلْ أَي

                                                
  ).٢٦٩٧ص  / ٦ج ) (٦٩٧٦] (سورة ص) ٧٥([ }لِما خَلَقْتُ بِيدي{: باب قول االله تعالى -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 1
 )٨٢ص  / ٦ج ) (١٠١٣٣ (ما يقول إذا غسل يديه - كتاب عمل اليوم والليلة –أخرجه النسائي في السنن الكبرى  - 2
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أَئِنَّكُم لَتَشْهدون أَن مع اللّهِ آلِهةً أُخْرى قُل لاَّ أَشْهد قُلْ إِنَّما هو إِلَه واحِد وإِنَّنِي برِيء لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ 
ا تُشْرِكُونمواْ أَنفُ *مخَسِر الَّذِين منَاءهأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي الْكِتَاب منَاهآتَي الَّذِينؤْمِنُونلاَ ي مفَه مهس *

ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي اتِهِ إِنَّهبِآي كَذَّب ا أَولَى اللّهِ كَذِبى عنِ افْتَرمِم أَظْلَم نمسورة الأنعام) ٢١-١٧([ }و[.  
راد يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا 

) ١٧([ }وإِن يمسسك اللّه بِضر فَلاَ كَاشِفَ لَه إِلاَّ هو وإِن يمسسك بِخَيرٍ فَهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير{ :لقضائه
 }ا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مِن رحمةٍ فَلَا ممسِك لَها وما يمسِك فَلَ{ :كقوله تعالى ]سورة الأنعام

  .]سورة فاطر) ٢([ الآية
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ((:  كان يقول-صلى االله عليه وسلم-وفي الصحيح أن رسول االله 

: أي ]سورة الأنعام) ١٨([ }وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ{ : ولهذا قال تعالى)٣())منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
 ، ودانت له الخلائق، وقهر كل شيء، وعنت له الوجوه، وذلت له الجبابرة،وهو الذي خضعت له الرقاب

 وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتواضعت لعظمة جلاله
  .وتحت قهره وحكمه

}كِيمالْح وه{ أي في جميع أفعاله ]سورة الأنعام) ١٨([} وفلا يعطي إلا من ،بمواضع الأشياء ومحالها }الْخَبِير 
  .يستحق ولا يمنح إلا من يستحق

 وذلت له ،وهو الذي خضعت له الرقاب: أي":  يقول]سورة الأنعام) ١٨([ }وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ{ :قوله
 وكبريائه وعظمته عظمة جلاله، وتواضعت ل ودانت له الخلائق، وقهر كل شيء، وعنت له الوجوه،الجبابرة

 الذي ذل له  بأنهر القاهرفس "وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه
  .كل شيء وخضع له كل شيء

 كما قال  داخلة هنابمعنى علو الذات الفوقية بالذاتف ، بأنواعها تشمل الفوقية}فَوقَ عِبادِهِ{ :في قولهوالفوقية 
) ٥٠([ }يخَافُون ربهم من فَوقِهِم{ :قال تعالىكما  و]سورة طـه) ٥([ }الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{ :تعالى

فكل ذلك ، ويشمل أيضاً الفوقية بالقهر -علو القدر- ويشمل ذلك أيضاً الفوقية في القدر والمنزلة ،]سورة النحل
 بعض ه فإن هذ،كتفى بتفسير الآية بفوقية القهر أو فوقية القدرلا يلذلك و -سبحانه وتعالى-متحقق ثابت له 

  . واالله تعالى أعلم،المعاني الداخلة فيها
قُلِ اللّهِ شَهِيد بِينِي { من أعظم الأشياء شهادة: أي ]سورة الأنعام) ١٩([ }قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً{ :ثم قال
نَكُميبهو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي: أي]لأنعامسورة ا) ١٩([ }و .  
يشهد على  من يعني "من أعظم الأشياء شهادة: أي ]سورة الأنعام) ١٩([ }قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً{" :قال

  .فهذا هو الجواب }اللّهِقُلِ { : ثم قال،صدق ما جئت به

                                                
ومسلم في كتاب ) ٢٨٩ص  / ١ج ) (٨٠٨( باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة -ة  أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلا- 3

 .)٤١٤ص  / ١ج ) (٥٩٣( باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة -المساجد ومواضع الصلاة 
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 }قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ اللّهِ{  عند لفظ الجلالة بمعنىم تمإن الكلا : في الآيةومن أهل العلم من يقول
 }شَهِيد بِينِي وبينَكُم{: هكذا ثم يبدأ الكلام -رحمه االله-وهو ظاهر كلام ابن جرير - انتهى ]سورة الأنعام) ١٩([
  .]سورة الأنعام) ١٩([ } بِينِي وبينَكُمشَهِيد{ :ثم قال ،هو أكبر شهادة  قل االلهيعني ]سورة الأنعام) ١٩([

) ١٩([ }اللّهِ شَهِيد بِينِي وبينَكُم{ : هولجواب أي أن ا،هذا كله في ضمن الجواب: ومن أهل العلم من يقول
  .أعلم واالله ،والآية تحتمل الأمرين أي شيء أكبر شهادة؟ االله شهيد بيني وبينكم،:  وبعبارة أخرى]سورة الأنعام

قُلِ اللّهِ شَهِيد بِينِي {من أعظم الأشياء شهادة : أي ]سورة الأنعام) ١٩([ }قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً{ :ثم قال
نَكُميبلَغَ{ هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي:  أي}ون بمكُم بِهِ ولأُنذِر آنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيأي}و  :
  .]سورة هود) ١٧([ }ومن يكْفُر بِهِ مِن الأَحزابِ فَالنَّار موعِده{ : كقوله تعالى،ذير لكل من بلغههو ن

ومن { -صلى االله عليه وسلم- يعني الذين خاطبهم النبي }وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لأُنذِركُم بِهِ{: قوله تعالى
 فكل من بلغه هذا القرآن وفهمه الفهم ،-سلم وصلى االله عليه-لم يدرك النبي  من يأتي بعدهم ممنيعني  }بلَغَ

فإنه تقوم عليه الحجة ولا تبرأ  -كفهم أبي بكر وعمروليس بالضرورة أن يكون فهمه - الذي يصلح لمثله
ن هذه  أحد ميلا يسمع ب((: -صلى االله عليه وسلم- كما قال النبي ، تحصل له النجاة إلا باتباعهذمته ولا

  .)٤())أرسلت به إلا كان من أصحاب النارالأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
 وفهم الحجة يتفاوت غاية التفاوت بين ، بلوغ الحجة وفهم الحجة يعنيبلغه هذا القرآن وفهمه: وحينما يقال

عليه  بحيث إذا قرئ ن العربيةلا يفقه حرفاً م ممن لأعاجم من ا-مثلاً- أنه لا يكون الناس لكن المقصود
وإنما يبلغه من القرآن ما تقوم به الحجة   فمثل هذا لا تقوم عليه الحجةئاًالقرآن من أوله إلى آخره لم يفهم شي

  .عليه
 أن يدعو كالذي دعا رسول -صلى االله عليه وسلم-حق على من اتبع رسول االله ": وقال الربيع بن أنس

  .أن ينذر بالذي أنذر و-سلموصلى االله عليه -االله 
 :كقوله ]سورة الأنعام) ١٩([ }أَن مع اللّهِ آلِهةً أُخْرى قُل لاَّ أَشْهد{أيها المشركون  }أَئِنَّكُم لَتَشْهدون{ :وقوله

) ١٩([ }ي برِيء مما تُشْرِكُونقُلْ إِنَّما هو إِلَه واحِد وإِنَّنِ{ ]سورة الأنعام) ١٥٠([ }هِدواْ فَلاَ تَشْهد معهمفَإِن شَ{
  .]سورة الأنعام

 كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من  هذا الذي جئتهم بهثم قال تعالى مخبراًً عن أهل الكتاب أنهم يعرفون
صلى االله عليه -فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد  عن المرسلين المتقدمين والأنبياء؛الأخبار والأنباء 

   .ته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ونع-وسلم
 إما ]سورة الأنعام) ٢٠([ }الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم{ :هقولمن  }يعرِفُونَه{الضمير في 

 من - عليه وسلمصلى االله– وإما أن يرجع إلى ما جاءهم به النبي -صلى االله عليه وسلم–أن يرجع إلى النبي 
أو ، كما يعرفون أبناءهم حثاً وليس بمختلق ند االله عنهم يعرفون هذا القرآن أنه منإ: ، أيالوحي والقرآن

: قال له بعضهم  قديعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم، بلرسول االله إلى العالمين كما محمداً يعرفون أن 
                                                

 / ١ج ) (١٥٣( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة -عليه وسلمصلى االله -باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  - 4
  ).١٣٤ص 
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 مع أن المقصود ، لامأ فعلاًمن صلبه  هذا  لا يدري هل ولدهأنه يعنيواالله إنا نعرفك أكثر مما نعرف أبناءنا؛ 
  . أن يشتبه ذلك عليهم من بين سائر الناس دونمبمعرفتهم أبنائهم أنهم ينسبونهم إليه

 أنه يرى يعني"  كما يعرفون أبناءهمأنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به ": في الآية-رجمه االله– ابن كثيريقول 
  . القرآنأن الضمير يرجع إلى

-يعرفون النبي  فهم ،ملازمةهما جاء به بينالقرآن الذي  أو أنه - الصلاة والسلامعليه-القول بأنه الرسول و
  . قد جاءهم بالقرآن-عليه الصلاة والسلام-هو و -صلى االله عليه وسلم

قُلْ { :ذه الآيةه قبل قال -عز وجل-االله  وذلك أن ؛}يعرِفُونَه{ : في قولهوهناك احتمال ثالث في عود الضمير
 لَغَ أَئِنَّكُمن بمكُم بِهِ ولأُنذِر آنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيو نَكُميبنِي وبِي ادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدشَه رءٍ أَكْبشَي أَي

 وا هقُلْ إِنَّم دى قُل لاَّ أَشْهةً أُخْراللّهِ آلِه عم أَن وندلَتَشْها تُشْرِكُونمم رِيءإِنَّنِي بو احِدو إِلَه*  الَّذِين
رِفُونَهعي الْكِتَاب منَاهتبارك وتعالى– االلهإلى  أيضاً  الضمير أن يرجعيحتمل ف]سورة الأنعام) ٢٠-١٩([ }آتَي- 

-قرر توحيد االله ي تية فههذه السورة مكوذلك أن ، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وحدانية االله: ليكون المعنى
  . أيضاً يضم إلى ما سبقهذا احتمال ف، بالوحدانيةهإفراد و-عز وجل

 يعرفون :أي، على المعاني الثلاثة }يعرِفُونَه{ الضمير في -رحمه االله-كبير المفسرين ابن جرير وقد حمل 
  .-عليه الصلاة والسلام–لنبي  الذي جاء به االوحييعرفون  و-عليه الصلاة والسلام-الرسول يعرفون االله و

صلى االله عليه – النبي الآيات في سياقها تتحدث عن الوحدانية وتتحدث أيضاً عن صدقفعلى كل حال و
قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر { : يقول-عز وجل-فاالله  }يعرِفُونَه{ ضمير فهذه القضايا الثلاث مذكورة قبل -وسلم

يعني يشهد على صدقي وصدق  }قُلِ اللّهِ{:  ثم قال،على صحة ما جئت بهيعني  ]سورة الأنعام) ١٩([ }شَهادةً
يعرفون هذا الحق الذي : أي ]سورة الأنعام) ٢٠([ }الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعرِفُونَه{:  ثم بعد ذلك قال،رسالتي

 االله ، ولهذا قال الآيات الأخرىعليهتدل  الذي  هو المعنىوهذا -تبارك وتعالى-جئت به وأنه صدق من االله 
الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقاً منْهم لَيكْتُمون { : في موضع آخر-عز وجل-

ونلَمعي مهقَّ و{ :فقوله ]سورة البقرة) ١٤٦([ }الْحقَّ والْح ونكْتُملَيونلَمعي مأنهم يعني  ]سورة البقرة) ١٤٦([ }ه
 وعن صفته -صلى االله عليه وسلم-أن أنبياءهم أخبروهم عن النبي   أو،يكتمون وحدانية االله وهم يعلمون

  . واالله تعالى أعلم،هو المتبادرالثاني ، ففكتموا ذلك
  :إلى لغات أخرى حرفياً؟ هذه الآية هل يمكن ترجمة

إلا أن يكون قد ترجمة صحيحة لا يمكن أن يترجم الآية  المترجم للقرآن إلى لغة أخرى لابد من معرفة أن
 الأصلية همعانيكل بحروفه ب االله تعالى كلام لا يمكن أن تنقل  أعني،ها؛ لأن الترجمة الحرفية مستحيلةفسر

  . معاني هذه الآية تفهم إلا بأنوالخادمة إلى لغة أخرى
 إلى ]سورة الأنعام) ٢٠([ }الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم{: الىإذا أردت أن تترجم قوله تعف

ي أ }الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب{ : قولهمعنى تعتقد أن كنت تفسيرها أولاً، ولذلك فإنك إذا تفهمأن بد فلالغة أخرى 
 في ستقولفإنك  -صلى االله عليه وسلم-الرسول  يعني }يعرِفُونَه{ : قوله، وأن الضمير فياليهود والنصارى
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 وأنه من عند االله كما يعرف -صلى االله عليه وسلم-يعرفون الرسول اليهود والنصارى : ترجمتك للآية
  .الواحد منهم ابنه

يعرفون وحدانية االله كما ارى اليهود والنص: ستقول يرجع إلى االله }يعرِفُونَه{ الضمير في وإذا كنت تعتقد أن
  .همءيعرفون أبنا

حق من عند ذا القرآن ون أن هفيعراليهود والنصارى :  ستقولالقرآننت تعتقد أن الضمير يرجع إلى وإذا ك
  .-عز وجل-االله 
  . على المعاني الثلاثة فإنك تنقلها عند الترجمة بناء على الفهم الذي فهمته منها تحملالآيةفهمت أن  لو كلوكذ

 سواء كان صواباً أو ينقل هذا الفهم إلى اللغة الأخرى الآية أولاً ثم بعد ذلك فهم معنىلا بد من والمقصود أنه 
الترجمات فيها أخطاء كثيرة جداً وانحرافات بحسب فهم كثيراً من يحصل، ولذلك تجد هو ما هذا و خطأً

لأولى ولذلك لا بد في المترجم أن يعرف فالمترجم ليس مترجماً فحسب بل هو مفسر في الدرجة االمترجم، 
كلما كان أحذق كانت ، وهاللغتين الأصلية والمنقول إليها معرفة تامة، وأن يعرف معاني القرآن وتفسير

 فاالله ؟ترجمته أقرب إلى الإصابة، لكن أين تجد من يفهم اللغتين ويكون حاذقاً في التفسير في نفس الوقت
  .المستعان

 ،ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته -صلى االله عليه وسلم-وا بوجود محمد فإن الرسل كلهم بشر
 }فَهم لاَ يؤْمِنُون{ خسروا كل الخسارة :أي ]سورة الأنعام) ٢٠([ }الَّذِين خَسِرواْ أَنفُسهم{ :ولهذا قال بعده

  .وهت به في قديم الزمان وحديثه الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونبهذا الأمر الجلي ]سورة الأنعام) ٢٠([
لا أظلم ممن تقول : أي ]سورة الأنعام) ٢١([ }ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ{ :ثم قال

 ،حججه وبراهينه ودلالاته ثم لا أظلم ممن كذب بآيات االله و،على االله فادعى أن االله أرسله ولم يكن أرسله
}ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي لا المفتري ولا المكذب،أي لا يفلح هذا ولا هذا ]سورة الأنعام) ٢١([ }إِنَّه .  
}ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَآؤُكُمشُر نكُواْ أَيأَشْر نَقُولُ لِلَّذِين ا ثُممِيعج مهشُرنَح مويو *متَكُن فِتْنَتُه لَم إِلاَّ أَن ثُم 

شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رقَالُواْ و *ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو لَى أَنفُسِهِمواْ عفَ كَذَبكَي ن  *انظُرم ممِنْهو
 فِي آذَانِهِمو وهفْقَهأَكِنَّةً أَن ي لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجو كإِلَي تَمِعستَّى إِذَا يا حؤْمِنُواْ بِهةٍ لاَّ ياْ كُلَّ آيورإِن يا وقْرو
لِينالأَو اطِيرذَآ إِلاَّ أَسه واْ إِنكَفَر قُولُ الَّذِيني ادِلُونَكجي آؤُوكج * لِكُونهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهي مهو

ا يمو مهإِلاَّ أَنفُسونرسورة الأنعام) ٢٦-٢٢([ }شْع[.  
  .يوم القيامة }ويوم نَحشُرهم جمِيعا{: يقول تعالى مخبراً عن المشركين

 تخبر جملة استئنافية هذه الظاهر المتبادر أن تكون ]سورة الأنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جمِيعا{: قوله تعالى
  .ة حينما يحشرون ويسألون عن شركائهمعن هذا الأمر الذي سيكون لا محال

ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا أَو {: قوله تعالىب يأ بما قبلها  الآية ربط هذه-رحمه االله-ابن جرير و
 ولا المون اليوم في الدنيالا يفلح الظإنه : والمعنى ]سورة الأنعام) ٢١([ }ه لاَ يفْلِح الظَّالِمونكَذَّب بِآياتِهِ إِنَّ

 }ثُم نَقُولُ لِلَّذِين أَشْركُواْ أَين شُركَآؤُكُم{ :فقال  لهمثم ذكر ما يحصلحون يوم نحشرهم جميعاً في الآخرة، يفل
  ].سورة الأنعام) ٢٢([
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 ،ابما قبلهرتبط ير من المفسرين أن هذه الآية لا ت ومشى عليه كث-رحمه االله- الذي مشى عليه ابن كثير لكن
في الدنيا ولا في لا يفلحون أنهم ببيان  ]سورة الأنعام) ٢١([ }إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمون{ :أي أن المعنى تم عند قوله

 يوم ثم ذكر ما يحصل لهم حينما يوجه إليهم هذا السؤال،  أطلق نفي الفلاح عنهم-عز وجل-الآخرة؛ لأن االله 
ويوم نَحشُرهم جمِيعا ثُم نَقُولُ لِلَّذِين أَشْركُواْ أَين شُركَآؤُكُم الَّذِين { :م فقالوابهجيكون كيف ذكر والقيامة 

ونمعتَز سورة الأنعام) ٢٢([ الآيات }كُنتُم[.  
لتي كانوا يعبدونها  فيسألهم عن الأصنام والأنداد ا،يوم القيامة ]سورة الأنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جمِيعا{

  .من دونه
يم : أي: الأول:  تحتمل معنيين]سورة الأنعام) ٢٢([ }ويوم نَحشُرهم جمِيعا{ :قوله تعالىفي " جميعاً: "لفظة

  . وأجسادهم وما تفرق منهم في الأرضمجتمعة أبعاضهمنحشرهم 
ويوم نُسير الْجِبالَ وتَرى الْأَرض بارِزةً { : كما قال تعالىلا نغادر منهم أحداًأي فنحشرهم جميعاً : والثاني

، والذين ظلموا ونظراءهم  يحشر الأولين والآخرين فاالله]سورة الكهف) ٤٧([ }وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر مِنْهم أَحدا
 هذاو ]سورة الصافات) ٢٢([ }انُوا يعبدوناحشُروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَ{ : كما قال تعالىوأشكالهم
  . أعلم تعالى، وااللهمن الآياتية وفي تفسير نظائرها الأقرب في تفسير الآ المتبادر وهو  هو الثانيالمعنى
ويوم { : كقوله تعالى في سورة القصص]سورة الأنعام) ٢٢([ }أَين شُركَآؤُكُم الَّذِين كُنتُم تَزعمون{:  لهمقائلاً

ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَائِيشُر نقُولُ أَيفَي نَادِيهِم{: وقوله تعالى ]سورة القصص) ٦٢([ }يمتَكُن فِتْنَتُه لَم ثُم{ 
م حين ته بلي]سورة الأنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم{ : وقال عطاء الخرساني،حجتهم: أي ]سورة الأنعام) ٢٣([

  .ابتلوا
بعرض الذهب أو المعدن على يكون وأصل ذلك  ،أصل الفتنة هي الاختبار؛ وذلك أن هذه المعاني متقاربة

الْمؤْمِنِين إِن الَّذِين فَتَنُوا { :، ومثل هذا قوله تعالى عن أصحاب الأخدودالنار ليتميز خالصه من شائبه
، أعني أنهم على المعنيينيمكن أن تحمل نة هنا تحتمل المعنيين كما فالفت ]سورة البروج) ١٠([ }والْمؤْمِنَاتِ

  . فالفتن هو الاختبار،فتنوهم عن دينهم وأ أحرقوهم بالنار
ه باعتبار وففسر، اختبارهم:  أيبليتهم: قال بعض السلف ]سورة الأنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم{ : تعالىيقول

  .أصل المعنى
لَم تَكُن {:  وهذا يشبه قول من قال،نتيجة هذه الفتنة: أي ]سورة الأنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم{ وقال بعضهم

مأي }فِتْنَتُه :كالحافظ ابن القيم وهو ظاهر -يشبه أيضاً قول من قال هو  و،ئلوا هذا السؤالجوابهم حينما س
الكفر عاقبته،  قصد ب فإنه، بالكفرسير من فسر فتنتهمهو تف وهكذا ،عاقبة كفرهم :أي: -كلام ابن جرير

أنهم حينما :  أي،هذا هو الجوابف ]سورة الأنعام) ٢٣([ }أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين{  هيهمكفرعاقبة و
  .]لأنعامسورة ا) ٢٣([ }واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين{: سئلوا عن إشراكهم هذا قالوا

 عند الاختبارحينما سئلوا : يقول ف يذكر وجه التعبير عن العاقبة أو الجواب بالفتنة-رحمه االله-وابن جرير 
}ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَآؤُكُمشُر نن لهم عندئذ أنهم لم يكون ]سورة الأنعام) ٢٢([ }أَيجحدوا هذا ف  على شيءواتبي

فلما  ]سورة الأنعام) ٢٣([ }واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين{ :كان الجوابء شركاؤنا بل هؤلا: الإشراك ولم يقولوا
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لَم تَكُن {:  فقال تعالىكان الجواب واقعاً بسبب الامتحان والفتن والاختبار أطلق على هذا الجواب بأنه فتنة
مواالله تعالى أعلم،]سورة الأنعام) ٢٣([ }فِتْنَتُه .  

 وإن كانت تختلف  يمكن الجمع بينهاعبارات متقاربةهي العبارات التي قالها السلف  حال فإن هذه وعلى كل
، وعليه  على اختلاف التضاداعلى اختلاف التنوع أقرب من حملهها ولذلك فإن حمل، في معناها من حيث هي

  .واالله أعلم الترجيح بينها، حاجة إلىفلا 
}باللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ وشْرِكِينا كُنَّا ملَّ { :قال تعالى ]سورة الأنعام) ٢٣([} نَا مضو لَى أَنفُسِهِمواْ عفَ كَذَبكَي انظُر

ونفْتَرا كَانُواْ يم منْه{ :وهذا كقوله ]سورة الأنعام) ٢٤([ }عتُشْرِكُون ا كُنتُمم نأَي مقِيلَ لَه ونِ اللَّهِ  *ثُممِن د
  .]سورة غافر) ٧٤-٧٣([ } ضلُّوا عنَّا بل لَّم نَكُن نَّدعو مِن قَبلُ شَيئًا كَذَلِك يضِلُّ اللَّه الْكَافِرِينقَالُوا

اْ كُلَّ آيةٍ لاَّ ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِن يرو{ :وقوله
 ولا تجزي عنهم شيئاً؛ لأن االله جعل على ،يجيئون ليستمعوا قراءتك: أي ]سورة الأنعام) ٢٥([ }يؤْمِنُواْ بِها

 كما قال ،صمماً عن السماع النافع لهم:  أي}وفِي آذَانِهِم وقْرا{وا القرآن ه أغطية؛ لئلا يفق:قلوبهم أكنة أي
  .]سورة البقرة) ١٧١([الآية  }ذِين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِداءومثَلُ الَّ{ :تعالى

 - صلى االله عليه وسلم- في الموضع الآخر أنهم إذا خرجوا من عند النبي -عز وجل-هذا مثل ما ذكر االله 
 فهم يأتون ويسمعون ولكن لا ينتفعون بما سمعوا ]سورة محمد) ١٦([ } آنِفًاقَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ{

وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ فَمِنْهم من يقُولُ أَيكُم زادتْه هذِهِ إِيمانًا فَأَما الَّذِين { :كما ينتفع المؤمنون، قال تعالى
-١٢٤([} تْهم رِجسا إِلَى رِجسِهِموأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزاد *بشِرونآمنُواْ فَزادتْهم إِيمانًا وهم يستَ

  .]سورة التوبة) ١٢٥
،  الثقل الذي يكون في السمع أي هو الصمم-بفتح الواو– قرالو ]سورة الأنعام) ٢٥([ }وفِي آذَانِهِم وقْرا{ :قوله

  .  من طعامقرمعه وِ: ، وتقولأوقرت دابته: ، فتقول مثلاًحملهو ال -بكسر الواو–والوِقر 
مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج : أي ]سورة الأنعام) ٢٥([ }وإِن يرواْ كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤْمِنُواْ بِها{ :وقوله

ولَو علِم { :كقوله تعالى، لا إنصاف فلا فهم عندهم و]سورة الأنعام) ٢٥([ }لاَّ يؤْمِنُواْ بِها{البينات والبراهين 
مهعما لَّأسرخَي فِيهِم سورة الأنفال) ٢٣( [الآية }اللّه[ .  

 ،ونك ويناظرونكم في الحق بالباطليحاج:  أي]سورة الأنعام) ٢٥([ }حتَّى إِذَا جآؤُوك يجادِلُونَك{ :وقوله تعالى
 ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذاً من :أي] سورة الأنعام) ٢٥([ } إِلاَّ أَساطِير الأَولِينيقُولُ الَّذِين كَفَرواْ إِن هذَآ{

  .كتب الأوائل ومنقول عنهم
ما كتبه  به د ويقص،كل ذلك قد قيل فيه ف جمع أسطار أو أسطورة أو أسطارة أو أسطور أو أسطيرالأساطير

 -عليه الصلاة والسلام–مرادهم هنا أن ما جاء به النبي  و، فهو من السطر بمعنى الكتابة،الأولون وسطروه
اتهم وأخبارهم وما أشبه  وليس بوحي وإنما هو من مختلقات الأولين وحكاي-عز وجل-ليس من عند االله 

  .ذلك
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باع الحق وتصديق الرسول تِّاأنهم ينهون الناس عن : أي ]سورة الأنعام) ٢٦([ }وهم ينْهون عنْه{ :وقوله
 ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين،هم عنه ويبعدون: أي ]سورة الأنعام) ٢٦([ }وينْأَون عنْه{ نقياد للقرآنوالا

  .لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع
: أي }وينْأَون عنْه وهم ينْهون عنْه{: ن قولهإ: لمن قالخلافاً  الظاهر المتبادر من معنى الآيةهذا هو المعنى 

 كان ينهى عن أذى  حيث وأن المراد بذلك أبو طالب، بالذب عنه-صلى االله عليه وسلم-عن النبي ينهى 
لا دليل  حيث بعيد غاية البعدالقول هذا ، فبنفسه عن الإيمان ينأىو ،فع عنها ويد-صلى االله عليه وسلم-النبي 

  . أعلم، واالله وإنما هي في صفة المشركين، شيء ذلك ولا يصح في،على ذلك
 يردون الناس عن }وهم ينْهون عنْه{ -مارضي االله تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  . أن يؤمنوا به-صلى االله عليه وسلم-محمداً 
وكذا قال .  وينهون عنه-صلى االله عليه وسلم-كان كفار قريش لا يأتون النبي : وقال محمد بن الحنفية

  .ضحاك وغير واحدقتادة ومجاهد وال
}ونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس لِكُونهإِن يوما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا : أي ]سورة الأنعام) ٢٦([ }و

  .عليهم وهم لا يشعرون
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينواالله أعلم، 
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